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المقدمة
 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ) [آل عمران:102].

( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا )[النساء:1].

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب:70ـ71].
أما بعد:

فإنه لا يخفى ما للبلاغة في الكلام من قدرة على إيصال المعنى المراد إلى المتلقي ، والتأثير فيه؛ بأجود عبارة..، وأفضل وجه..، وكلما ارتفع شأن المتكلم في البلاغة ، كانت قدرته على إيصال المعاني ، والتأثير في المتلقي أعلى . والناظر في القرآن الكريم ، يجد أن المعاني في نظمه العظيم ، قد نقلت إلى المتلقي ببلاغة بلغت حد الإعجاز والتحدي..!، ومن أعظم المعاني التي نزل القرآن لإثباتها ؛ عقيدة لا إله إلا الله والشهادة بأن محمداً رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؛ لأنها أصل الإسلام وأساس الملة ، ولا تقبل الأعمال والأقوال في الإسلام ، ولا تصح إلا إذا صدرت عن عقيدة صحيحة؛ كما قال تعالى:(وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [الزمر:65]، وقال ـ أيضاً ـ:( ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) [الأنعام: 88].
وحين ابتعدت فئة من المسلمين عن القرآن الكريم ، تزعزعت العقيدة في نفوسهم، فضلوا وأضلوا، وظهرت بينهم البدع، وانتشرت فيهم المعتقدات الباطلة، ولو عادوا إلى القرآن العظيم ، وتدبروا آياته ، وأسرار نظمه ؛ لاهتدوا؛ إذ تكفل الله ـ جلَّ وعلا ـ لمن قرأه وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة.
ومما دفعني لاختيار هذا الموضوع ؛ أهمية العقيدة في حياة المسلمين، ووجوب تصحيحها، فأقبلت على كتاب الله ـ تعالى ـ؛ لأستقي العقيدة من مصدرها الأول ، وأسعى لتدبر آياتها؛ للوقوف على شيء من أسرار نظمها، ولطائف بلاغتها..؛ رجاء أن تكون هذه الدراسة وسيلة لتقوية الإيمان في القلوب، وترسيخ العقيدة الصحيحة فيها..، وتقوية صلتها بالله ـ تعالى ـ؛ بما يتجلى للمتلقي من بدائع النظم القرآني في عرضه لمعاني العقيدة. وقد حفزني على ذلك وجود سورة موضوعها الرئيس الدعوة إلى الإيمان بالله وما يستلزم ذلك من إيمان ببقية أركان الإيمان؛ تلك هي سورة الأنعام، يضاف إلى ما سبق أن آيات العقيدة في هذه السورة لم تفرد ـ فيما أعلم ـ بدراسة بلاغية متخصصة؛ تُجلي حقائقها، وتبرز سماتها، وتظهر لطائف البيان فيها؛ من خلال فنون البلاغة ومسائلها؛ فتوجه عزمي إلى هذه السورة العظيمة لتكون موضوع رسالتي في مرحلة الماجستير في حقل الدراسات البلاغية المتخصصة .
وقد سلكت في هذه الدراسة التي بعنوان:"آيات العقيدة في سورة الأنعام دراسة بلاغية تحليلية" سبيل التحليل النظمي المتكامل للآيات؛ وفيه أجتهد من أجل إبراز ما في الآية من فنون بلاغية إضافة إلى الشاهد البلاغي الذي استدل بالآية عليه، وذلك لتسلم الآية من التقطيع، والتنقيل بين مباحث الفصول، ومما قد يقع من إغفال لما تزخر به من لطائف بلاغية، ولتُقدَّم للمتلقي متكاملة المعاني العقدية والدلالات البلاغية، ولعل هذا من كمال الأدب مع كلام الله ـ تعالى ـ وهو مقصد شرعي وبلاغي .
 وقد مهدت لكل فن بلاغي بتعريف موجز، ثم أوردت ما يناسبه مما تيسَّر من آيات العقيدة في السورة، مشيرة إلى مناسبة الآية لما قبلها، وإن تعذر هذا أشير إلى صلتها بالسياق ـ إن أمكن ـ مع محاولة التركيز على الشاهد البلاغي في المبحث الذي سيقت الآية من أجله ـ قدر المستطاع ـ وهذا هو المنهج العام.
وأما خطة البحث فقد خرجت في مقدمة، وتمهيد، وستة فصول، وخاتمة، وذلك على النحو التالي:

التمهيد:

وفيه تحدثت عن أمرين:

الأول: العقيدة : وتناولت مفهومها وتحديد المراد بها. ومجمل معتقد أهل السنة والجماعة. 

الثاني: التعريف بسورة الأنعام: وما ورد في فضلها وسبب نزولها. ثم أوجزت أبرز الموضوعات التي عرضتها آيات السورة.
الفصل الأول: خصائص اللفظة؛ واشتمل على ما يلي:

- الجرس.
- الإيحاء.
- الإفراد والجمع.
- التذكير والتأنيث.
- التنكير والتعريف.
الفصل الثاني: خصائص الجملة؛ واشتمل على ما يلي:

- الخبرية والإنشائية.
- الاسمية والفعلية.
- التقديم والتأخير.
- الإطلاق والتقييد.
- القصر.

الفصل الثالث: خصائص الجمل؛ واشتمل على ما يلي:
- الفصل والوصل.
- الجملة الحالية.
- خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر.
- الإيجاز.
- الإطناب.
الفصل الرابع: خصائص التصوير البياني؛ واشتمل على ما يلي:

- التشبيه.
- المجاز:أ ـ المجاز العقلي.
         ب ـ المجاز اللغوي؛ وتناول:

             1ـ المجاز المرسل.

             2ـ الاستعارة.
- الكناية والتعريض.
الفصل الخامس: خصائص البديع؛ واشتمل على ما يلي:

- البديع المعنوي؛ وتناول:
- الطباق.
- المقابلة.
- مراعاة النظير.
- المشاكلة.
- التقسيم.
- البديع اللفظي؛ وتناول:
- الجناس.
- رد العجز على الصدر.
- الفاصلة القرآنية.
الفصل السادس: التناسب والسياق وأثره في إبراز العقيدة؛ واشتمل على ما يلي:

- الاستفتاح ودلالاته.
- المقصود الكلي للسورة.
- النظم الترتيبي لآيات السورة.
- علاقة الخاتمة بالسورة.
وفي الخاتمة أجملت أبرز ما وصل إليه البحث من نتائج . ثم ذيلت الرسالة بفهرس للآيات القرآنية ، وآخر للأحاديث النبوية ، وثالث للمصادر والمراجع ، وكان آخر الفهارس فهرساً تحليليّاً للمحتويات العلمية للرسالة .
ومن العقبات التي واجهتني في أثناء سيري في هذا البحث طول آيات السورة، إضافة إلى أن الخطة العلمية ـ المقررة من القسم ـ تعتمد التقسيم البلاغي للفصول ، والسير على هذا المنهج يفضي إلى إبراز الشاهد القرآني للمبحث البلاغي فقط، ويغفل ما تعمر به الآية من لطائف وأسرار، كما يؤدي إلى تنقيل أجزاء الآية وتقطيعها وترحيل بعضها إلى مباحث أُخر، وهذا ضرب من التكرار الذي هو آفة البحث العلمي، بل إن فيه شيئاً من العبث بكلام الله ـ تعالى ـ لمصلحة المبحث البلاغي ؛ فكأنه هو الأصل، والآية وسيلة إليه تنقل له وترحل من أجله، بينما العكس هو الصحيح منطقاً وعلماً وأدباً؛ لذا تشاورت مع المشرف على البحث، ودار نقاش معه في ذلك ؛ وكانت نتيجة المناقشة أن أبدأ بعرض الشاهد البلاغي ـ بعد ذكر مناسبة الآية لما قبلها إن أمكن ـ، ثم أُتبعه بما يتيسر من أسرار بيانية ولطائف بلاغية تضمنتها الآية، وبهذا تسلم الآية من التجزئة والتنقيل بين مباحث الرسالة ويتحقق موضع الشاهد وزيادة. إلا أنه تعذَّر عليَّ في بعض المباحث الأخذ بهذه الطريقة؛ لقوة الصلة بين الشاهد البلاغي وبين ما قبله أو ما بعده، أو لأن بلاغة هذا الشاهد لا تظهر للمتلقي إلا بالنظر إليه في سياقه .
وقد حرصت في رسالتي ـ قدر المستطاع ـ على الاعتماد ـ بعد عون الله تعالى ـ على القرآن الكريم، ثم على الأمهات من كتب التفسير والبلاغة، والعقيدة ، والإعجاز البلاغي للقرآن، ومعاجم العربية ..وغبرها
ولا يفوتني في هذا المقام أن أزجي الشكر للمشرف على بحثي الدكتور: ناصر بن عبدالرحمن الخنين على ما أسداه لي من توجيه، ونصح، وإرشاد..فجزاه الله عني خير الجزاء، وجعل ما قدمه في ميزان حسناته.
والشكر موصول لأهل الفضل في كلية اللغة العربية بالرياض عامة، وفي قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي خاصة.
كما أشكر كل من أعانني على إتمام هذا البحث، وأسأل المولى ـ جل وعلا ـ أن يثيبهم ويجزيهم خير الجزاء.
وقبل أن أختم هذه المقدمة أحب أن أشير إلى أني قد اجتهدت قدر وسعي للاستشهاد بأكبر عدد من آيات العقيدة في السورة، ولست أزعم أني أحصيتها كلها، ولا أني أحطت بأسرار بلاغتها، وحسبي أن مابين يدي كلام الله ـ تعالى ـ الذي تعجز العقول عن الإحاطة بدقائق بلاغته. وأسأل الله العظيم أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
